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مرويات الصحابي عبادة بن الصامت في الأحوال الشخصية
دراسة فقهية

م.م. أيمــن حميــد محمد
وزارة التربيــة المديريــة العامــة لتربيــة بغــداد الكرخ الثالثة

مستخلص:

تعــد مرويــات الصحــابي الجليــل عبــادة بــن الصامــت رضي الله عنــه فيــا يتعلــق بمســائل الأحــوال الشــخصية 
مــن المرويــات التــي اســتند إليهــا كثــر مــن كتــب الفقــه التــي تناولــت مســائل الأحــوال الشــخصية والتــي وردت 
في كتــب الحديــث عــر ســندها وقــد بينــت تلــك المرويــات كثــر مــن الأحــكام الشرعيــة الأساســية ومقاصدهــا 
التــي تكــون الغايــة والأســاس لتلــك الأحــكام، وقــد تطرقــت تلــك الدراســة لتلــك المرويــات فجــاءت الدراســة 
ــه  ــه وحيات ــت رضي الله عن ــن الصام ــادة ب ــل عب ــابي الجلي ــف بالصح ــث الأول التعري ــم في المبح ــن ت ــن مبحث م
ومكانتــه وتضمــن المبحــث الثــاني المرويــات التــي رواهــا فيــا يتعلــق بمســائل الــزواج والطــاق والإرث وتنظيــم 
ــا  ــول ب ــه والأص ــب الفق ــن كت ــا م ــهاد عليه ــا والاستش ــا منه ــية وانطلقن ــن أساس ــاه عناوي ــي جعلن الأسرة والت
يحــدث التكامــل بــن حديــث النبــي الــذي رواه الصحــابي الجليــل وبــن الأحــكام التــي اســتخلصت مــن تلــك 
ــالأسرة والأحــوال الشــخصية  ــي اســتنبطها الفقهــاء والعلــاء للوصــول إلى الأحــكام المتعلقــة ب الأحاديــث والت

بشــكل ينســجم مــع روح الشريعــة.

Narrations of the companion Ubadah ibn al-Samit 
on personal status, a jurisprudential study
researcher: M. M. Ayman  Hamid Muhammad

Ministry of Education, General Directorate of Education, Baghdad, Karkh, third.

Abstract :
The narrations of the great companion Ubadah ibn al-Samit regarding per-

sonal status issues are among the narrations upon which many books of juris-
prudence that dealt with personal status Issues were based and which were men-
tioned in hadith books through their chain of transmission. These narrations 
clarified many of the basic legal rulings and their objectives, which are the goal 
and basis for those rulings.  This study dealt with these narrations, and the study 
consisted of two sections. In the first section, an introduction was made to the 
great companion Ubadah Bayan al-Samit, his life, and his status. The second 
section included the narrations that he narrated regarding the issues of marriage, 
divorce, inheritance, and family planning, which we made basic headings and 
proceeded from them and cited them from the books of jurisprudence and prin-
ciples regarding what happens.  Integration between the hadith of the Prophet 
narrated by the great companion and the rulings extracted from those hadiths 
and deduced by jurists and scholars to arrive at rulings related to the family and 
personal status in a manner consistent with the spirit of Sharia.
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مقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســم عــى ســيد 
  المرســلين وخاتــم النبيــن ســيدنا محمــد بــن عبــد الله

إلى يــوم الديــن أمــا بعــد..
في قلــب كل فــرد، تتألــق تفاصيل حياته الشــخصية، 
ــدًا في عالمــه الخــاص. نحــن نعيــش في عــر  تجعلــه فري
التــي  تحدياتهــا  وتتعــدد  الحيــاة  وتــرة  فيــه  تتســارع 
تســتدعي منــا أن نثبــت قدرتنــا عــى التعامــل معهــا 

وإدراك. بحكمــة 
الأحــوال  أهميــة  تتجــى  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
الشــخصية، التــي تمــس تلــك الجوانــب المهمــة في حيــاة 
الفــرد، مثــل الــزواج والطــاق والوراثــة والأحــكام 
المتعلقــة بالأبــوة والنســب وغيرهــا الكثــر مــن المســائل 

التــي قــد تواجهنــا في حياتنــا اليوميــة.
وهــا هــو الفقــه الإســامي، النظــام الشرعــي الــذي 
الأحــوال  مســائل  في  والتوجيــه  الإرشــاد  لنــا  يقــدم 
التــي  والشــاملة  الواضحــة  بتعليماتــه  الشــخصية، 
تنعكــس قيمــه وأخلاقــه في تنظيــم مجتمعنــا وجعلــه 

والتــوازن. بالعــدل  يزدهــر 
ومــن بــن الصحابــة المباركــن الذيــن تركــوا بصمــة 
ــا  ــزغ لن ــا، يب ــخصية وتطبيقاته ــكام الش ــر الأح في تفس
اســم ، عبــادة بــن الصامــت. إنــه الصحــابي الــذي تميــز 

بعقلــه الحــاد وعمــق فهمــه للإســام.
وســنتعرف عــى رؤيتــه وفهمــه العميــق لقضايــا 

المختلفــة. الشــخصية  الأحــوال 
لتطبيقها في حياتنا المعاصرة.

مــن خــال هــذه الدراســة الفقهيــة، ونســلّط الضــوء 
عــى مجموعــة متنوعــة مــن مســائل الأحوال الشــخصية، 
مثــل الــزواج والطــاق والوراثــة والطــاق والمــراث. 
سنســتعرض الضوابــط الشرعيــة والمناهــج القانونيــة 

لحــل تلــك المســائل، وســنوضح الأحــكام والمبــادئ 
التــي يجــب أن نلتــزم بهــا في المجتمــع الإســامي.

موضوع البحث: 
تتنــاول هــذه الدراســة الفقهيــة مرويــات الصحــابي 
ــننظر  ــخصية. س ــوال الش ــت في الأح ــن الصام ــادة ب عب
في الســرة النبويــة ومرويــات الصحابــة المتعلقــة بتعامــل 
الطــاق،  الــزواج،  قضايــا  في  الصامــت  بــن  عبــادة 
النفقــة، وغيرهــا مــن الأمــور الشــخصية. ســنبحث في 
كيفيــة تطبيــق القوانــن الشرعيــة والأحــكام الإســامية 
والمواقــف التــي اتخذهــا عبــادة بــن الصامــت. سنســلط 
بالعــدل  المتعلقــة  الإســامية  القيــم  عــى  الضــوء 
الأحــوال  مــع  التعامــل  في  والحكمــة  والتســامح 
الشــخصية. سيســاهم هــذا البحــث في فهــم أعمــق 
ــا  ــم الإســامية في قضاي ــة والتعالي للتوجيهــات الشرعي

الحيــاة الشــخصية وتطبيقهــا في العــر الحــاضر.
مشكلة البحث: 

يعــاني العديــد مــن المجتمعــات اليــوم مــن تحديــات 
كبــرة في التعامــل مــع قضايــا الأحــوال الشــخصية، 
مثــل الــزواج، الطــاق، النفقــة، وغيرهــا. تنشــأ مشــكلة 
في فهــم الأحــكام الشرعيــة وتطبيقهــا بطريقــة صحيحــة 
وعادلــة في هــذه القضايــا. ينبغــي أن تكون هناك دراســة 
فقهيــة متعمقــة لمرويــات الصحــابي عبــادة بــن الصامــت 
في الأحــوال الشــخصية، لمعرفــة كيفيــة تطبيــق القوانــن 

الشرعيــة والأحــكام الإســامية في هــذا الســياق.
ــاف  ــب استكش ــا تتطل ــث بأنه ــكلة البح ــز مش تتمي
الصامــت  بــن  بعبــادة  الخاصــة  المرويــات  وتحليــل 
وتحديــد الأحــكام والمبــادئ الفقهيــة المتعلقــة بالأحــوال 
الشــخصية. بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن تتــم دراســة 
ــر أثرهــا  ــا وتقدي تفاعــات الصحــابي مــع هــذه القضاي

ــلم. ــع المس ــى المجتم ع
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تعــد هــذه المشــكلة مهمــة لأنهــا تســاهم في فهــم 
ــامية في  ــم الإس ــة والتعالي ــات الشرعي ــق للتوجيه أعم
قضايــا الحيــاة الشــخصية. مــن خــال دراســة مرويــات 
الصحــابي عبــادة بــن الصامــت، يمكننــا توســيع معرفتنــا 
بالأحــكام الفقهيــة وتطبيقهــا بطريقــة عادلــة ومتوازنــة 

ــاصرة. ــات المع في المجتمع
المســتخلصة  النتائــج  ستســاهم  البحــث،  وبهــذا 
في توفــر إطــار فقهــي يســاعد عــى حــل المشــكلات 
والقيــم  الشرعيــة  القوانــن  عــى  بنــاءً  الشــخصية 
والحكمــة. والتســامح  بالعــدل  المتعلقــة  الإســامية 

منهج البحث: 
اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي 
يقــوم عــى الدراســة في المــادة المبحوثــة ومعرفــة محتــوى 
ــتعانة  ــة والاس ــم المقارن ــل ث ــع والتحلي ــد الجم ــادة بع الم
ــث في  ــم والبح ــع أقواله ــا وجم ــاء ومقارنته ــآراء الفقه ب

آرائهــم.
أهداف البحث: 

1. تحليــل مرويــات الصحــابي عبــادة بــن الصامــت 
الأحــكام  واســتخلاص  الشــخصية  الأحــوال  في 

الشرعيــة المتعلقــة بهــا.
2. فهــم كيفيــة تطبيــق القوانــن الشرعيــة والأحــكام 
ــم  ــخصية وتقيي ــوال الش ــا الأح ــامية في قضاي الإس

ــق. ــودة التطبي ج
لحــل  شرعيــة  وتوجيهــات  فقهــي  إطــار  توفــر   .4
المعــاصرة. المجتمعــات  في  الشــخصية  المشــكلات 
ــوال  ــة بالأح ــرع المتعلق ــكام ال ــاس بأح ــة الن 6. توعي

ــة. ــة الفقهي ــز المعرف ــخصية وتعزي الش
7. تعزيــز القيــم الإســامية في التعامــل مع قضايــا الحياة 
ــامح في  ــدل والتس ــوم الع ــيخ مفه ــخصية وترس الش

المجتمــع.

الدراسات السابقة: 
1- مرويــات عبــادة بــن الصامــت  الأنصــاري في 
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، فهــد الأحمــدي، 

جامعــة أم القــرى، المدينــة المنــورة، 1401هـــ.
  الصامــت  بــن  عبــادة  الجليــل  الصحــابي   -2
ومروياتــه في الديــات، رفيــدة عبــد الوهــاب، مجلــة 

2020م. العــراق،  الأعظــم،  الإمــام  كليــة 
ــي  ــة النب ــت  في مبايع ــن الصام ــادة ب ــث عب 3- حدي
دراســة تحليليــة، عمــر بــن محمــد الحبيــب، مجلــة 

2023م.  ،146 العــدد  العلــوم،  كليــة دار 
خطة البحث: 

بنــي هــذا البحــث عــى مقدمــة ومبحثــن في كل 
مبحــث عــدة مطالــب وفــق الهيكليــة التاليــة:

مقدمة
المبحــث الأول: التعريــف بالصحــابي عبــادة بــن 

الصامــت
المطلب الأول: أسمة ونسبة
المطلب الثاني: مولدة ووفاته

المطلب الثالث: ورعـه وتقـواه:
المبحث الثاني: المسائل الفقهية الواردة في مروياته

المطلب الأول: في مسائل الزواج
المطلب الثاني: في مسائل النكاح

المطلب الثالث: في مسائل الطلاق
المطلب الرابع: في مسائل الإرث

خاتمة 
النتائج



المبحث الأول: 

التعريف بالصحابي عبادة بن الصامت

المطلب الأول: »اسمه ونسبه«
ــن أصرم«)))  ــس ب ــن قي ــت ب ــن الصام ــادة ب ــو »عب ه
»بــن فهــر بــن ثعلبــة بــن غنــم بــن ســالم بــن عــوف بــن 
عمــرو بــن عــوف بــن الخــزرج »)))، ويذكــر ابــن الأثــر 
ــو  ــي أب ــادة ه ــة عب ــل، وكني ــو قوف ــم ه ــم اس ))) إن لغن

العــن  قــرة  وأمــه  الخزرجــي«،  »الأنصــاري  الوليــد 
بنــت عبــادة بــن نضلــة بــن مالــك بــن العجــان، وهــم 
ــة  ــم في الجاهلي ــم لأنه ــذا الاس ــموا به ــل وس ــن القواف م
ــه قوقــل حيــث شــئت أي  ــوا ل ــزل بهــم ضيــف قال إذا ن

ــي))). ــك بذمت ــان لأن ــك الأم ــإن ل ــب ف اذه

المطلب الثاني: حياة عبادة بن الصامت
ولــد عبــادة بــن الصامــت حــوالي ســنة 38 ميلاديــة. 
كان جســيما جميــل المنظــر)))، له أخ يدعــى أوس، وتزوج 

))) عنــد الفســوي أضرم مــن بنــي غنــم بــن عــوف بــن عمــرو 
بــن عــوف بــن الخــزرج وهــم القواقلــة. ينظــر: أبــو يوســف 
يعقــوب بــن ســفيان ت 277هـــ، المعرفــة والتاريــخ، وضــح 
ــروت، 1999،  ــب، ب ــور، دار الكت ــل المنص ــيه خلي حواش

.1/144
))) ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك المعافــري 218هـــ، 
الســرة النبويــة، تــح محمــد عــي القطــب وآخــرون، المكتبــة 

.2/231  ،2011 بــروت،  العصريــة، 
))) عــز الديــن عــي بــن محمــد ت 630هـــ، أســد الغابــة في 
.3/55  ،2005 بــروت  الفكــر،  دار  الصحابــة،  معرفــة 
))) ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان البُســتي ت 354هـــ، الثقــات، 
وضــح حواشــيه إبراهيــم شــمس الديــن وآخــرون، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت 1998، 1/401.
))) ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 3/56، ابــن حجــر العســقلاني، 
ــة،  ــز الصحاب ــة في تميي ــي ت 852هـــ، الإصاب ــن ع ــد ب أحم
دراســة وتــح عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخــرون، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت 2005، 3/507.

مــن جميلــة بنــت أبي صعصعــة وأم الوليد. ومــن أم حرام 
بنــت ملحــان الأنصارية.))) 

ــد الله وداود. اســتقر  ــد وعب ــاء: الولي ــه مــن الأبن ول
ــر  ــن عم ــنة 34 هـــ ع ــا س ــوفي فيه ــطين إلى أن ت في فلس
72 عامــا.))) والثانيــة أم حــرام بنــت ملحــان الأنصاريــة 
ــد الله وداود ))).  )1))،  ــد وعب ــاء الولي ــه مــن الأبن ))). ول

وأخــرى تقــول إنــه مــات في بيــت المقــدس )1))،في حــن 
ــل  ــاك مصــادر أخــرى تذكــر المكانــن دون تفضي أن هن
أحدهمــا عــى الآخــر، إلا أن موتــه في فلســطين يبقــى 
حقيقــة ثابتــة في مــكان وفاتــه. اختلفــت المصــادر في 

ــت المقــدس. ــة وبي ــن الرمل ــه ب مــكان وفات
ــة  ــادة مــع معاوي نــص ابــن عبــد ربــه حــول دور عب
ــن  ــي ع ــده الزمن ــدر وبع ــر المص ــدم ذك ــد لع ــر مؤك غ

ــادة. عب

))) ابــن خيــاط، أبــو عمــر خليفــة العصفــري ت 240 هـــ، تــح 
ــة، الريــاض، ط2، 1982،  ــاء العمــري، دار طيب أكــرم ضي

ص99.
))) ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن الشــافعي 
571 هـــ، تاريــخ دمشــق الكبــر، تــح أبــو عبــد الله عــي بــن 
عاشــور، دار أحيــاء الــراث، بــروت، 2001، 27/123.
))) البــاذري، أبــو الحســن أحمــد بــن يحيــى ت 279 هـــ، فتــوح 

البلــدان، تــح رضــوان محمــد، مــر، 1959، ص158.
))) ابن حجر، الإصابة، 32/506.

عبــد  الجــوزي،  ابــن   ،1/210 الثقــات،  حبــان،  ابــن   ((1(
الرحمــن بــن عــي ت 597 هـــ، المنتظــم في تاريــخ الملــوك 
بــا،  بــروت  عطــا،  القــادر  عبــد  محمــد  تــح  والأمــم، 

.3/56 الغابــة،  أســد  الأثــر،  ابــن   ،3/233
بــن محمــد  الله محمــد  عبــد  أبــو  النيســابوري،  الحاكــم   ((1(
الرحمــن  عبــد  يوســف  إشراق  المســتدرك،  405هـــ،  ت 
ــد  ــن محم ــمس الدي ــي، ش ــا، 2/355، الذهب ــي، ب المرعش
بــن أحمــد ت 748هـــ، ســر أعــام النبــاء، عنايــة محمــد بــن 
ــي،  ــرب 2003، 3/5، الحنب ــا، المغ ــة الصف ــادي، مكتب عب
أبــو الفــاح عبــد الحــي بــن العــاد ت 1089 هـــ، شــذرات 

ــا 1/40. ــروت، ب ــب، ب ــن ذه ــار م ــب في أخب الذه
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قتــل  ابــن كثــر حــول مشــاركة عبــادة في  نــص 
بعــد واقعــة  فيــه لظهــور الخــوارج  عثــان مشــكوك 
ــه  ــد رب ــن عب ــد اب ــوارد عن ــص ال ــل الن ــن. ))) تجع صف
النــص إلى  يعــود زمــن هــذا  ))) )ت328هـــ( حيــث 

ــر  ــالي يُعت ــول، وبالت ــاة الرس ــن وف ــن زم ــدة ع ــرة بعي ف
ضمــن نطــاق الشــك دون اليقــن. بالإضافــة إلى ذلــك، 
ــه النــص، حيــث  لا يتضمــن المصــدر الــذي يستشــهد ب
يُذكــر المعلومــات بعبــارة »قالــوا«، ممــا يعنــي أنــه لم يتــم 

ــدد. ــدر مح ــر مص ذك
ويذكــر النــص أن عمــرو بــن العــاص أخــر معاويــة 
ومكانــة،  بــرف  يحظــى  أرضــه  في  رجــلٍ  بوجــود 
وذلــك إذا قــدم الدعــم لمعاويــة، سيكســب العديــد 
ــن  ــادة ب ــو عب ــل ه ــذا الرج ــه. وه ــال لصالح ــن الرج م
الصامــت. وبعــد وصــول عبــادة بــن الصامــت، جلــس 
بــن معاويــة وعمــرو بــن العــاص، عندمــا ســمع عبــادة 
ــه  ــه عــى عثــان، وحث ــة وثنائ بــن الصامــت كلام معاوي
ــدم عثــان، وســئل عــن ســبب جلوســه  ــة ب عــى المطالب
بينهــا، أجــاب بــأن الســبب كان قــول الرســول عندمــا 
نظــر إليهــا وهمــا يســران ويتحدثــان معًــا في غــزوة 
تبــوك، حيــث قــال: »إذا رأيتــا اجتمعــا ففرقــوا بينهــا، 

ــدًا«. ــر أب ــى خ ــان ع ــا لا يجتمع فإنه
» ))) »والأفضــل أن تفّضــوا هــذا الاجتــاع وتفكروا 
ــى  ــا«- يبق ــا ذكرن ــص -ك ــذا الن ــر، وه ــم الأك بعدوك
مشــكوكاً فيــه، وكذلــك مــا جــاء في نــص ابــن كثــر 

))) ابــن خيــاط، الطبقــات، ص99، الصفــدي، صــاح الديــن 
خليــل بــن أيبــك ت 764هـــ، الــوافي بالوفيــات، تــح أحمــد 

ــروت، 2000، 16/353. ــاؤوط، ب الأرن
))) أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد، العقــد الفريــد، تــح محمــد 
التونجــي، دار صــادر، بــروت، ط2، 2001، -4/327

.328
))) المصدر نفسه.

))))ت774هـــ( مــن إن عبــادة كان ممــن اشــرك في قتــل 

ــة  الخليفــة عثــان بــن عفــان عندمــا ذكــر خــروج معاوي
وجماعــة معــه يحرضــون النــاس عــى المطالبــة بــدم عثــان 
» ممــن قتلــه مــن أولئــك الخــوارج منهــم عبــادة بــن 
الصامــت... » )))، وممــا يزيــد هــذا النــص ضعفــاً إن 

ــة صفــن. ــد واقع ــروا بع ــد ظه الخــوارج ق

المطلب الثالث: تقوى عبادة بن الصامت 
المســلمين  أوائــل  مــن  الصامــت  بــن  كان عبــادة 
 . الذيــن اســلموا. وكان مقربًــا جــدًا مــن النبــي محمــد
وتعلــق  ولرســوله.  لله  ومالــه  نفســه  عبــادة  بــاع 

والديــن.  بالإســام  كبــر  بشــكل 
كان عبــادة يتقــي الله في كل أعمالــه وينفــر مــن جميــع 

المحرمــات. 
عــى  الغنائــم  توزيــع  تــم  قــرص،  فتحــت  لمــا 
المســلمين. غــر أن عبــادة اعترض عــى طريقــة التوزيع.
ــذي  ــح ال ــم بالشــكل الصحي ــادة ألا تت اعــرض عب

ــع زمــن الرســول.  ــه التوزي ــم ب كان يت
ــى  ــاءً ع ــع بن ــة التوزي ــر في طريق ــة النظ ــاد معاوي أع

ــادة.  ــة عب ملاحظ
ــم  ــمة الغنائ ــن قس ــؤولاً ع ــادة مس ــة عب ــن معاوي ع

ــة. ــض الصحاب ــاعدة بع بمس
حتــى في الأمــور البســيطة كان عبــادة يُظهــر تقــواه. 
حــن طلــب غلامــه ســواكاً نصحــه ألا يأخــذه بثمــن إلا 

إذا كان ضروريًــا.«))).

))) عــاد الديــن أبــو الفــدا، البدايــة والنهايــة، تــح ســهيل زكار، 
بــروت 2005، 3/874.

))) المصدر نفسه.
ــر  ــي، س ــق، 27/139، الذهب ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ))) اب

أعــام، 3/5.



المبحث الثاني: 

المسائل الفقهية الواردة في مروياته

المطلب الأول: في مسائل الزواج
أولاً: مسألة بيعة النساء

»حدثنــا ســفيان عــن الزهــري عــن أبي إدريــس 
الخــولاني«))) يحــدث عــن عبــادة بــن الصامــت أنــه قــال: 
ــوني  ــال: »تبايع ــس، فق ــول الله  في مجل ــد رس ــا عن كن
عــى ألا تشركــوا بــالله شــيئا ولا تسرقــوا ولا تزنــوا ولا 
تقتلــوا أولادكــم«. ثــم قــرأ الآيــة التــي ذُكــر فيهــا عقــاب 
الزانيــات والــزاني. قــال ســفيان: قــال لي الهــذلي: احفــظ 
هــذا الحديــث لي، وهــو عنــد الزهــري. قــال لي الهــذلي: لم 

يــرو أبــو بكــر مثــل هــذا عــن الزهــري قــط )))
قد قسم الفقهاء الزواج إلى أحكام:

ــا إذا  1. فــرض عنــد التوقــان والخــوف مــن وقــوع الزن
كان الشــخص مالــك المهــر والنفقــة. 

التحصــن  لنيــة  الاعتــدال  حــال  مؤكــدة  ســنة   .2
عليهــا. ويثــاب  والولــد، 

3. مكــروه إذا خــاف الجــور في الــزواج. وإذا تيقــن 
الجــور فهــو حــرام لعــدم تحقــق الغايــات التــي شرع 
مــن أجلهــا وهــي التحصــن، النســل، وتحصيــل 

الثــواب.)))
لئــا تتعــدد المذاهــب وتختلــف الآراء في مســألة 
واحــدة مــن مســائل الأحــوال الشــخصية، توجهــت 

))) المســتدرك )2/318(. أمــا الحديــث الــذي اتفــق عليــه 
في  البخــاري  فــرواه  الزهــري،  حديــث  مــن  الشــيخان 
صحيحــه برقــم )18( ومســلم في صحيحــه برقــم )1709(.

ــة:  ــث أو الصفح ــم الحدي ــب - رق ــن رج ــاري لاب ــح الب ))) فت
-  1/61

الفقــه الإســامي وأدلتــه للدكتــور وهبــة الزحيــى ج7   (((
ص -31/32انظــر فتــح البــاري ج9/ص-13طبعــة دار 

ــراث. ــان لل الري

إرادة الســلطات إلى إعــداد قانــون واحــد يكــون مرجعــا 
في العلاقــات الأسريــة، ومحــددا للحقــوق والواجبــات، 

ــات. ــل في النزاع ــد الفص ــاة عن ــه القض ــا يتبع ومنهج
المســألة الرئيســية في هــذا الحديــث: هــل الحــدود 
الشرعيــة جوابــر، أي تجــر الذنــب وتنقــي منــه؟ أم 
زواجــر لا تجــر الذنــب وعليــه عقوبــة أخرويــة؟ أم 
بالتوقــف؟ لــكل مذهــب مــن المذاهــب الثلاثة أدلتــه.)))

آراء الفقهاء وأدلتهم: 
القول الأول:

 بــأن الحــدود كفــارات و جوابــر ، و لــو لم يتــب 
ــر، هــذا مــا  ــأن الحــدود كفــارات وجواب المحــدود ،))) ب
ــث  ــذا الحدي ــر ه ــى ظاه ــاء ع ــور بن ــه الجمه ــب إلي ذه
ــه  حيــث قــال »مــن أصــاب مــن ذلــك شــيئا فعوقــب ب
فهــو كفــارة لــه«، وقــد روى عبــادة بــن الصامــت هــذا 

ــذي.  ــث الترم ــا في حدي ــب ك ــن أبي طال ــي ب ــن ع ع
ومــن بــن الأدلــة التــي قدموهــا، ذكــروا حديثًــا 
ــة حيــث اعتــر النبــي  أن إقامــة  مــن ماعــز والغامدي
ــن  ــن اب ــراني ع ــب. وروى الط ــة للمذن ــد توب ــد تع الح
ــه في  ــب ب ــا وعوق ــاب ذنبً ــن أص ــه: »م ــاً قول ــر رفع عم
الدنيــا، فــإن الله أكــرم مــن أن يثنــي العقوبــة عــى عبــده 

في الآخــرة«.
ــو  ــر، وه ــؤال آخ ــاء في س ــن الفقه ــف الآراء ب تختل
في  الشــخص  عــى  ســتتكرر  العقوبــة  كانــت  إذا  مــا 
الآخــرة عــى الرغــم مــن أنــه تــم تطبيــق العقوبــة عليــه 

في الدنيــا.))) 
الحــدود  أن  يعتقــدون  الحنفيــة،  لرؤيــة  وفقًــا 
)العقوبــات الشرعيــة( تــم تشريعهــا لــردع الأفعــال 

))) قواعــد الأحــكام: 150/ 1 ومــا بعدهــا، الفــروق: 213/ 
1، تهذيــب الفــروق: 211/ 1.

))) راجــع الأحــكام الســلطانية للــاوردي: ص 213، فتــح 
القديــر: 112/ 4، تبيــن الحقائــق للزيلعــي: 163/ 3.

))) بن الكرمي، غاية المنتهى: 312/ 3.
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لا  ولكنهــا  والأنســاب،  العلاقــات  وحمايــة  الضــارة 
ــرة، إلا  ــب في الآخ ــن الذن ــب م ــر المذن ــؤدي إلى تطه ت

مــن خــال توبــة الشــخص المذنــب.
واســتدلوا بآيــات عقابيــة كقولــه تعــالى »ومــن يقتــل 
ــه  ــا«، وقول ــدا فيه ــم خال ــزاؤه جهن ــدا فج ــا متعم مؤمن
ــذاب  ــرة ع ــم في الآخ ــا وله ــزي في الدني ــم خ ــك له »ذل
عظيــم«، مفيــدة أن المذنــب يســتحق العقــاب في النــار.، 
ــزَاؤُهُ  ــدًا فَجَ تَعَمِّ ــا مُّ ــلْ مُؤْمِنً ــن يَقْتُ ــالى: وَمَ ــه تع ــل قول مث
ــاع  ــبحانه في قط ــه س ــل قول ــا ))) ومث ــدًا فيِهَ ــمُ خَالِ جَهَنَّ
لـِـكَ لَهُــمْ  الطــرق بعــد أن ذكــر عقابهــم المعــروف: ذَٰ

 (((ٌــم ــذَابٌ عَظيِ ــرَةِ عَ ــي الْخِ ــمْ فِ ــا وَلَهُ نْيَ ــي الدُّ ــزْيٌ فِ خِ
يــرى القــول الثــاني أن الحــدود ليســت كفــارات 
للذنــوب إلا إذا دخلــت معهــا التوبــة. وهــذا مــا اســتقر 
ــور  ــزم وجمه ــن ح ــة واب ــن والمعتزل ــض التابع ــه بع علي

المفسريــن. 
واســتدلوا بالآيــة الكريمــة التــي تقــول »إنــا جــزاء 
الأرض  في  ويســعون  ورســوله  الله  يحاربــون  الذيــن 
فســادا أن يقتلــوا أو يصلبــوا أو تقطــع أيديهــم وأرجلهــم 
مــن خــاف أو ينفــوا مــن الأرض ذلــك لهــم خــزى في 
الدنيــا ولهــم في الآخــرة عــذاب عظيــم، إلا الذيــن تابــوا 
مــن قبــل أن تقــدروا عليهــم«، حيــث ورد التوبــة كشرط 

لرفــع العقــاب في الدنيــا والآخــرة.
دحــض  بعضهــم  حــاول  الــذي  الثــاني  القــول 
اســتدلاله بــأن الاســتثناء في الآيــة للعقوبــة في الدنيــا 
ــل أن تقــدروا« عليهــم.)))   ــدت بــــ »قب ــث قي فقــط، حي
أو  القتــل  هــو  المحاربــن  جــزاء  أن  معناهــا  فالآيــة 
الصلــب أو تقطيــع الأعضــاء أو النفــي إلا مــن تــاب 

قبــل القــدرة عليــه.
لكن لهذا الفريق استدلال بجمع الآية بين عقوبتي 

))) ]النساء:93/ 4[ .
))) ]المائدة:33/ 5[ .

))) العسقلاني، »فتح الباري« )1/67( )بتصرف(.

الدنيا والآخرة.
وقــد دحــض ابــن حجــر رأي القــاضي إســاعيل 
بــأن قتــل القاتــل يكفــر ذنــوب المقتــول.))) فــإن المقتــول 
ظلــا تكفــر عنــه ذنوبــه بالقتــل، فلــولا القتــل مــا كفــرت 
ذنوبــه، وأي حــق يصــل إليــة أعظــم مــن هــذا؟ ولــو كان 
حــد القتــل إنــا شرع للــردع فقــط لم يــرع العفــو عــن 

القاتــل ))). 
القــول الثالــث هــو التوقــف، بنــاء عــى حديــث أبي 

هريــرة »لا أدري الحــدود كفــارة أم لا«.)))
الاستدلال

ــر إلى أن  ــاول في رده أن يش ــر ح ــن حج ــظ اب الحاف
ــه  ــند، وأن ــث الس ــن حي ــح م ــو الأص ــادة ه ــث عب حدي
قــد قالــه قبــل أن    النبــي  مــن الممكــن أن يكــون 
يتعلــم ثــم علــم بــه لاحقًــا. وبنــاءً عــى ذلــك، لا يوجــد 
أي ســبب للتوقــف عنــد فكــرة أن الحــدود هــي كفــارة.
والقــول الــذي يميــل إليــه هــو أن شرع الحــدود 
كعقوبــة للذنــب هــو الله، وإذا كنــا نتطلــع إلى عفــوه 
دون عقوبــة، فــإن العقوبــة الدنيويــة هــي أولى. والتوبــة 
بحــد ذاتهــا كافيــة لمحــو الذنــب، وبالتــالي لا يوجــد 
مجــال للحــدود والعقوبــة في ظلهــا. ومــع ذلــك، إذا 
ــو  ــك ه ــإن ذل ــدود، ف ــق الح ــع تطبي ــة م ــت التوب ترافق
أفضــل ضــان لتكفــر الذنــب. ويمكــن أن نســتخلص 
مــن الحديــث أيضًــا شرعيــة البيعــة والتــزام العهــود فيــا 

يصلــح، والابتعــاد عــن الســيئات.)))

))) انظــر في هــذا الفــروق جـــ 1 ص 213. وقواعــد الأحــكام 
جـــ 1 ص 154.

ــكام جـــ 1 ص 150.  ــد الأح ــدة في قواع ــذه القاع ــر ه ))) انظ
ومــا بعدهــا والفــروق للقــرافي جـــ 1 ص 213/ 216. 

ــا. ــي لوحــة 117 ومــا بعده وقواعــد العلائ
))) رواه البخــاري، محمــد بــن إســاعيل )ت 256ه/ 870م(، 

صحيــح البخــاري، دار الفكــر، بــروت، ج8، ص 125.
))) المرجع السابق، )4/1862(.



بــن  جعــا  إذ  والزنــا،  السرقــة  أمــر  تعظيــم   -
الأولاد. قتــل  وبــن  الإشراك 

ــرك  ــن ال ــا ب ــا إذ جع ــة والزن ــر السرق ــم أم تعظي
وقتــل الأولاد.

تعظيم أمر الكذب، وبخاصة في النسب.)))
المنهيــات  بــن  الحديــث  جمــع  عــى  اســتدل 
معــروف«))):  في  تعصــوا  »ولا  بقولــه  والمأمــورات 
المنهيــات  مــن  كثــر  عــى  التنصيــص  في  والحكمــة 
دون المأمــورات أن الكــف أيــر مــن إنشــاء الفعــل، 
المصالــح،  اجتــاب  عــى  مقــدم  المفاســد  واجتنــاب 
ــل.  ــل مقــدم عــى التحــي بالفضائ والتخــي عــن الرذائ
دخــل بعضهــم المصائــب في العقــاب وأنهــا مكفــرة لمــا لا 

حــد فيــه إن لم تقــم الحــدود.
رد عــى الخــوارج والمعتزلــة في قولــه »إن شــاء عفــا 
عنــه وإن شــاء عاقبــه«. إشــارة إلى الامتنــاع عــن تكفــر 

أحــد أو إثبــات جنتــه.
اســتدل بــه عــى الإقــرار عــى الحــد طلبــا للكفــارة. 

ــة أم لا. ))) واختلــف في إعــان التوب
في الحديــث المذكــور، يتــم رد الفائــض عــى الخوارج 
ــدون  ــن يعتق ــة الذي ــوب والمعتزل ــرون بالذن ــن يكف الذي
أنــه يجــب تعذيــب الفاســق إذا مــات بــدون توبــة. يشــر 
الحديــث إلى أنــه إذا ارتكبــت شــخصًا خطــأًا ثــم تــوب 
وســدد الله خطايــاه، فإنــه عــى مــرّ الله أن يغفــر لــه ويعفو 

عنــه، أو أن يعاقبــه إذا أراد ذلــك.
ويقــول الطيــب: في هــذا الحديــث تشــر إشــارة 
لــرورة امتناعنــا وابتعادنــا عــن إصــدار الأحــكام بــأن 
شــخصًا مــا هــو مــن أهــل النــار أو مــن أهــل الجنــة، إلا 
إذا توفــرت الأدلــة الصحيحــة. واســتدل البعــض منهــم 
ــتوجب  ــةً تس ــخصٌ جريم ــب ش ــا يرتك ــه عندم ــى أن ع

))) المرجع السابق، )4/1963(.
))) موسوعة معارف الكتاب والسنةّ ج10

))) ينظر: »الموسوعة الكويتية« )41/248(.

عقوبــةً حديــة، يجــب عليــه أن يــأتي إلى الإمــام ويعــرف، 
ــر.  ــق التكف ــي يتحق ــد، لك ــه الح ــذ علي ــأله أن ينف ويس
سًرا،  الشــخص  يتــوب  أن  هــو  الأفضــل  أن  وقيــل 
وبعضهــم يفصــل بــن أن يكــون الفجــور معلنـًـا فيجــب 
ــأتي إلى الإمــام ويعــرف، وإلا  ــه وي ــه أن يعلــن توبت علي

فــا يلتــزم بذلــك.

المطلب الثاني : مسائل النكاح
حجيــة الفقهــاء حــول حديــث عبــادة بــن الصامــت 

في المســألة النــكاح )حــذو عنــي خــذوا عنــي(
فيــا يتعلــق بقضيــة المــرأة التــي ترغــب في عقــد 
الــزواج بنفســها دون وجــود ولي، فقــد حــدث اختــاف 
ســتة  ظهــرت  حيــث  الأمــر،  هــذا  في  الفقهــاء  بــن 

مذاهــب مختلفــة.
شرط  هــو  الــولي  أن  الشــافعي  مذهــب  ويعتقــد 
الــزواج  النــكاح، ولا يصــح عقــد  أســاسي في عقــد 
بــدون وجــود الــولي، ســواء أذن الــولي للمــرأة بالــزواج 
ــرأة  ــت الم ــواء كان ــدة س ــذه القاع ــق ه ــأذن. وتُطب أم لم ي
النســب،  محــدودة  أو  شريفــة  كبــرة،  أو  صغــرة 
عــذراءً أو مطلقــةً. ويتبنــى مذهــب الشــافعي تلــك 
ــارف  ــه المتع ــول الفق ــن أص ــزءًا م ــا ج ــة ويعتبره الرؤي
ــة أن  ــم ملاحظ ــن المه ــافعي. وم ــب الش ــا في المذه عليه
هنــاك اختلافــات أخــرى بــن الفقهــاء في هــذه المســألة 
ــزواج  ــد ال ــولي في عق ــود ال ــوب وج ــق بوج ــا يتعل وفي

للمــرأة..))).
ــولي في  ــة ال ــة ولاي ــدم شرطي ــول بع ــب إلى الق - ذه
ــي،  ــر، وع ــة: عم ــن الصحاب ــة م ــة العاقل ــكاح البالغ ن
ــم. ــة رضي الله عنه ــر، وعائش ــن عم ــاس، واب ــن عب واب
ــن المســيب، وعمــر  - ومــن التابعــن: الحســن، واب

ــح، والنخعــي.  ــز، وشري ــد العزي ــن عب ب

))) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي .
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- ومــن الفقهــاء: الأوزاعــي، والثــوري، وابــن أبي 
ليــى، وأحمــد، وإســحاق.

- أمــا أبــو حنيفــة فقــال: إن لم تكــن البالغــة العاقلــة 
تتمتــع بولايتهــا عــى مالهــا لبلوغهــا وعقلهــا فــا ولايــة 

عليهــا في نكاحهــا، وهــي تســتطيع الانفــراد بعقــده. 
- وقــال مالــك: إن كانــت المــرأة شريفــة أو جميلــة أو 

مالكــة فصــح عقــد نكاحهــا بغــر ولي.
- واختلف الفقهاء في ذلك على مذاهب متباينة.

بآيــات وأحاديــث عــى  أبــو حنيفــة  - واســتدل 
جــواز نــكاح المــرأة نفســها إذا كانــت بالغــة عاقلــة. ،))) 
تضمنــت الســنة أدلــة عــى رأي مــن شرط وجــوب 
ولي المــرأة في عقــد نكاحهــا، منهــا مــا رواه ابــن مســعود 
وابــن عمــر وابــن عبــاس وأبــو هريــرة وعائشــة وأنــس 

وعمــران بــن الحصــن. 
ــى  ــو موس ــا رواه أب ــات م ــذه الرواي ــت ه ــن أثب وم
ــدل  ــا ي ــولي«، م ــكاح إلا ب ــال »لا ن ــه ق ــي  أن عــن النب

ــا.))) ــد نكاحه ــرأة في عق ــود ولي الم ــوب وج ــى وج ع
مشروعيــة  تؤيــد  الســنة  مــن  الأحاديــث  فهــذه 
شرطيــة وجــود ولي المــرأة في عقــد نكاحهــا، عــى خلاف 
ــة ــة عاقل ــت بالغ ــها إذا كان ــرأة بنفس ــد الم ــز عق ــن يجي م

ــي أن  ــولي« يقت ــكاح إلا ب ــه »لا ن ــاني: أن قول - الث
يكــون الــولي رجــا، فلــو كانــت المــرأة مقصــودة لقــال 

ــة«.  ــكاح إلا بولي »لا ن
- ودل عــى ذلــك حديــث عائشــة: »أيــا امــرأة 

باطــل«.  فنكاحهــا  إذن وليهــا  بغــر  نكحــت 
لا  ول  بــدون  النــكاح  إبطــال  في  نــص  وهــذا   -

تمييــز. أو  تخصيــص 
فــدل عــى أن المقصــود بالــولي هنــا هــو الرجــل، وأن 

نــكاح المــرأة بــدون ول رجــي يكــون باطــا.

))) أنظــر الفقــه الإســامي وأدلتــه للدكتــور وهبــة الزحيــى ج 
7 - ص 30.

)))  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ]ص: 40[.

واعترضوا على هذا الحديث بثلاثة أسئلة:
ــري لم  ــأن الزه ــج ب ــن احت ــى م ــواب ع ــد الأج أح

ــث: ــذا الحدي ــرو ه ي
عــن  ورواه  رواة،  أربعــة  الزهــري  عــن  رواه  أن 
ــه مــع  ــكار الزهــري ل ــة رواة، فلــم يصــح إن عــروة ثلاث

ــرواة.  ــن ال ــدد م ــذا الع ه
ــث  ــة الحدي ــر في صح ــا أث ــه لم ــكاره ل ــح إن ــو ص ول

ــروة. ــن ع ــه ع ــري ل ــر الزه ــة غ ــرا لرواي نظ
فــا يعتــر إنــكاره إذا ثبتــت روايتــه عــن غــره بهــذا 

الشــكل.)))
ــري  ــأن الزه ــث ب ــل الحدي ــض أه ــول بع ــاني: ق الث
ــث  ــى بالــذات، وليــس الحدي ــن موس ــليمان ب ــر س أنك
عامــة.  وأن جهــل المحــدث ببعــض الــرواة لا يمنــع 
مــن قبــول روايتهــم، وليســت معرفتــه شرطــا في صحــة 
بــن  ســليمان  الزهــري  أنكــر  لــو  فحتــى  الحديــث.  
ــه مشــهور ويــروى عــن غــره ممــا يبقــي  موســى فحديث

صحتــه..)))
ــه  ــكار المحــدث للحديــث بعــد روايت الثالــث:أن إن
لا اعتبــار بــه. وليــس اســتدامة المحــدث لذكــره شرطــا 

في صحــة الحديــث.
فقــد روى ربيعــة حديثًــا عــن ســهيل بــن أبي صالــح، 
عــن أبيــه، عــن أبي هريــرة. ثــم نسي ســهيل الحديــث وإن 
ذكــره كان يقــول: أخــرني عــي عــن أبي عــن أبي هريرة. 

ــد  ــث بع ــيانه للحدي ــهيل أو نس ــكار س ــر إن ــا يؤث ف
ــه..))) ــى صحت ــة ع ــي الدال ــة ه ــه، والرواي روايت

ــث عائشــة غــر  ــوا أن حدي ــاني:إن أعلن الســؤال الث
صحيــح لأنهــا زوجــت بنــت أخيهــا دون ولي، فيمكــن 

الــرد عــى ذلــك بــا يــي:

))) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ]ص: 40[.

))) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ]ص: 40[.
))) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي؛ ]ص: 41[.



أن مــا روتــه عائشــة مــن الحديــث أثبــت عنــد أهــل 
الحديــث مــن روايــة نــكاح بنــت أخيهــا.

ذلــك  لدحــض  أدلــة  الدارقطنــي  ذكــر  وقــد 
(( ( . ح لنــكا ا

الســؤال الثالــث: إن زعمــوا أن الحديــث محمــول 
ــرق،  ــة بالصغــر أو ال ــواتي عليهــن ولاي عــى النســاء الل
يمكــن الــرد بــأن: ظاهــر الحديــث عــام لا يقتــر عــى 
طائفــة. وردت روايــة أخــرى تــدل عــى عمومــه لا 

تخصيــص.. )))
الجواب عن الاعتراض الثالث من وجهين:

النــكاح  النســاء ولايــة في  عــى جميــع  أن  الأول: 
عليهــن.  الأوليــاء  اعــراض  لجــواز 

الثــاني: حمــل الحديــث عــى الصغــر أو الأمــة لا 
يجــوز:

ــر  ــتواء الصغ ــوز لاس ــر لا يج ــى الصغ ــل ع فالحم
ــة.  ــم الولاي والصغــرة في حك

ولا يجــوز حملــه عــى الأمــة لاســتواء العبــد والأمــة، 
ولأن الســلطان لا يكــون وليــا للأمــة.

كــا أن روايتهــم تذكــر »مواليهــا« والمــولى يطلــق 
ــولي. ــى ال ع

فيســتعمل الحديثــان معــا بحيــث يكــون أحدهمــا في 
الحــرة والآخــر في الأمــة. ».)))

ــرب  ــن ح ــام ب ــة عبدالس ــاء في رواي ــف العل اختل

ص   3 ج  الصنعــاني  المــرام  بلــوغ  شرح  الســام  ))) ســبل 
الجيــل. دار  974/975طبعــة 

))) ســبل الســام شرح بلــوغ المــرام- محمــد بن إســاعيل الأمير 
اليمنــى الصنعاني- طبعــة دار الجيل- ج3/ص972 .

وابــن   ،)10058( والبــزار   ،)1882( ماجــه  ابــن  رواه   (((
عــدي في »الكامــل« )7/ 513(، والدارقطنــي )3535( 
 )13751( الكــرى«  »الســنن  في  والبيهقــي  و)3537(، 
مــن طريــق محمــد بــن مــروان العقيــي، عــن هشــام بــن 
ــا ــرة مرفوعً ــن أبي هري ــرين، ع ــن س ــد ب ــن محم ــان، ع حس

ــث: ــذا الحدي ــأن ه ــام بش ــن هش ــة ع المرفوع
إلى  والأرنــؤوط  والألبــاني  البيهقــي  ذهــب   -
آخــره.  وتوقيــف  الحديــث  أول  ورفــع  ترجيحهــا 
عــن  للمرفــوع  عبدالســام  بتمييــز  واســتدلوا   -

الموقــوف.
ولكن:

ــر،  ــه مناك ــن ل ــظ لك ــة حاف ــر: ثق ــن حج ــال اب - ق
وخالــف ثمانيــة مــن أئمــة الــرواة عــن هشــام منهــم 

ثقــات.
ــد  ــه إذ ق ــى حفظ ــا أكيــدا ع ــس دلي ــزه لي - فتميي

يكــون بالظــن.
ــق  ــح كل فري ــم بســبب ترجي ــاء قائ فاختــاف العل

ــه.،)))  لأدلت
روي عــن النبــي  أنــه قــال: »كل نــكاح لم يحــره 

أربعــة: الــزوج والــولي وشــاهدان فهــو ســفاح«.
- وهذا يدل على وجوب الولي في عقد النكاح.

ــل  ــث نق ــك، حي ــى ذل ــة ع ــاع الصحاب ــد إجم - ويع
عــن عمــر وعــي رضي الله عنهــا أنــه لا يصــح النــكاح 

ــدون ولي.  ب
- فقد نسب إلى علي أنه كان أشدهم في ذلك. 

- ونســب إلى عمــر قولــه: »لا تنكــح المــرأة إلا بــإذن 
وليهــا أو ذي الــرأي مــن أهلهــا أو الســلطان«.

فــدل ذلــك عــى وجــوب الــولي في النــكاح عنــد 
الجمهــور..))) 

هنــاك تأويــان لقــول عمــر  في مســألة نــكاح 
البالغــة العاقلــة:

التأويــل الأول: »إلا بــإذن وليهــا إن كان واحــدا، أو 
ذي الــرأي مــن أهلهــا إن كانــوا جماعــة، أو الســلطان إن 

))) رووا هــذا الحديــث عــن هشــام، فأوقفــوه كلــه عــى أبي 
هريــرة ، فــا ريــب في تقديــم روايتهــم عــى روايتــه.

))) الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي؛ مختــر 
بــاب النــكاح .
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لم يكــن لهــا ولي«.
التأويــل الثــاني: »بــإذن وليهــا إن كان لهــا ولي، فــإن لم 
يكــن لهــا ولي زوجهــا الســلطان بمشــورة ذي الــرأي مــن 

أهلهــا وذوي أرحامها«. 
وهــذا التأويــل الثــاني هــو الــذي اختــاره جمهــور 
ــي  ــا يعن ــن. مم ــن التابع ــد م ــم أح ــة، ولم يخالفه الصحاب
ــن.))) ــة والتابع ــاع الصحاب ــو إجم ــه ه ــب إلي ــا ذه أن م

يتحرر القياس من الاعتلال بـ:
القيــاس الأول: أن حــق الــولي في طلــب الكفــاءة لم 

يســقط ببلوغهــا، كــذا حقــه في مبــاشرة العقــد.
طلــب  حــق  للــولي  ثبــت  مــن  الثــاني:  القيــاس 
ــاشرة  ــا في مب ــه أيضً ــت حق ــد ثب ــزوج، فق ــاءة في ال الكف
عقــد نــكاح البالغــة بنفســه تمامًــا كــا لــه ذلــك في نــكاح 

الصغــرة.
مــن  فروايتــه  ولٍ  دون  المــرأة  زواج  حديــث  أمــا 

مجهــول.  أو  صحيحــة،  غــر  مرســلة  عكرمــة 
ولــو صحــت لم تكــن حجــة لأنهــا ردت نكاحــاً 

ــولي. ــه ال ــرد ب تف
بينما المطلوب أن يؤيد نكاحاً تفردت به المرأة.

المطلب الثالث: في مسائل الطلاق:
عــن عبــادة بــن الصامــت  قــال: )إن بعــض آبائــه 
طلــق امرأتــه ألــف تطليقــة فذكــر ذلــك للنبــي ، فقــال 
وســبعة  وتســعمائة  معصيــة.  في  بالثــاث  »بانــت   

ــا لا يملــك«(.  وتســعون في
ــه  ــث وقوع ــن حي ــد م ــظ واح ــاث بلف ــاق الث ط
أو عــدم وقوعــه ))). ذهــب الفقهــاء في ذلــك إلى أربعــة 

ــب  مذاه

))) تفســر القرطبــي )5/141(، أحــكام القــرآن لابــن العــربي 
.)1/511(

))) مجموعــة مــن المؤلفــن، كتــاب مجلــة البحــوث الإســامية، 
ــزء 32 . ــة 20-204/، ج صفح

حنفيــة  مــن  الجمهــور  ذهــب  الأول:  المذهــب 
ابــن  الصحابــة  ومــن  وحنابلــة.  وشــافعية  ومالكيــة 
عبــاس وأبــو هريــرة وابــن عمــر وابــن مســعود وأنــس 
وهــو قــول أكثــر أهــل العلــم مــن التابعــن والأئمــة 
بعدهــم، وبعــض الشــيعة الأماميــة. ذهبــوا بــأن الطــاق 
فيهــا  ويســتوي  ثلاثــا  يقــع  واحــد  بلفــظ  الثــاث 

المدخــول بهــا وغــر المدخــول بهــا. 
واســتدلوا لمــا ذهبــوا إليــه مــن الكتــاب والســنة 

والمعقــول.))) والأجمــاع 
الــزوج لــو أوقــع  الثــاني: ذهبــوا إلى ان  المذهــب 
الثــاث طلقــات دفعــة واحــدة فإنهــا تقــع واحــدة نُقــل 
ذلــك عــن طــاووس وعكرمــة، وبعــض أهــل الظاهــر 
ــو  ــاس وه ــن عب ــن اب ــحاق وروي ع ــن إس ــال اب ــه ق وب

ــم.))) ــن القي ــة واب ــن تيمي ــة، واب ــيعة الزيدي ــول الش ق
والســنة  بالكتــاب  إليــه  ذهبــوا  لمــا  واســتدلوا 

س  لقيــا ا و
ــة وبعــض  المذهــب الثالــث: ذهــب الشــيعة الأمامي
ــدة، لا  ــة واح ــاث دفع ــاق الث ــر إلى ان ط ــل الظاه أه
يقــع منــه شيء؛ لأنــه بدعــة محرمــة. واســتدلوا لمــا ذهبــوا 

إليــه بالكتــاب والســنة ))).
المذهــب  هــذا  أصحــاب  فــرق  الرابــع:  المذهــب 
بــن المدخــول بهــا وغــر المدخــول بهــا. فــإذا طلــق 
المدخــول بهــا دفعــة واحــدة فإنــه يقــع ثلاثــا. أمــا غيرهــا 
فطلقــة واحــدة. وإلى هــذا ذهــب جماعــة مــن أصحــاب 
ابــن عبــاس رضي الله عنهــا وإســحاق بــن راهويــه. 

ــنة ))).  ــن الس ــوا م ــا ذهب ــتدلوا لم واس

))) زاد المعاد في هدي خير العباد )5/ 226 - 248( .
ــي  ــه للزحي ــاب الفقــه الإســامي وأدلت ــي، كت ــة الزحي ))) وهب
ــة  ــر، صفح ــق: دار الفك ــوريا- دمش ــة(، س ــة الرابع )الطبع

6880، جــزء 9.
))) المسائل الصاغانية » المفيد « ص84 .

 ،)17  ،19 الطــرق الحكميــة )ص:  قيــم الجوزيــة:  ابــن   (((



سبب الخلاف بين الفقهاء فيما ذكره ابن رشد:
هــل الحكــم الشرعــي المترتــب عــى الطــاق الثالــث 

يلــزم المطلــق نفســه بإلزامــه ذلــك في طلقــة واحــدة؟ 
فمــن شــبه الطــاق بالعقــود كالنــكاح والبيــوع 

قــال: لا يلــزم.
ــق  ــزم المطل ــال: يل ــان ق ــذور والأي ومــن شــبهه بالن

ــا. ــي اختاره ــة الت ــم الطلق حك
ــدا  ــاق س ــظ في الط ــى التغلي ــور ع ــب الجمه وغل
الشرعــي  التخفيــف  بذلــك  يبطــل  لكــن  للذرائــع، 
والرفــق المقصــود في قولــه تعــالى »لعــل الله يحــدث بعــد 

ــرا«. ــك أم ذل
أدلة المذهب الأول:

1. من القرآن:
أن  عــى  يــدل  تَــانِ﴾  مَرَّ ﴿الطَّــاَقُ  تعــالى:  قولــه 
الطــاق الوحيــد المــروع هــو اثنتــان، مــع إمــكان 

التــدارك. 
2. قولــه : ﴿فَــاَ تَِــلُّ لَــهُ مِــن بَعْــدُ حَتَّــىٰ تَنكِــحَ زَوْجًــا 
ــة  ــدم التفرق ــع ع ــة م ــا بالثالث ــى تحريمه ــدل ع هُ﴾ ي ــرَْ غَ

بــن الإيقــاع معــا أو مفرقــا.
﴾ يــدل عــى أن الطــاق  تِـِـنَّ قُوهُــنَّ لعِِدَّ 3. ﴿فَطَلِّ

ــا.  ــاث مع ــاف الث ــدة، بخ ــؤدي للع ــا ي ــروع م الم
4. ﴿وَتلِْــكَ حُــدُودُ اللَِّ وَمَــن يَتَعَــدَّ حُــدُودَ اللَِّ فَقَــدْ 
ظَلَــمَ نَفْسَــهُ﴾ يــدل عــى وقــوع الطــاق حتــى لــو لم 

تتبعــه عــدة، فالإيقــاع معــا أو لغــر عــدة يقــع.
5. ظواهــر باقــي الآيــات لم تفــرق بــن الواحــدة 

والثنتــن والثــاث.
مناقشة هذا الدليل: 

ثانياً من السنة: 
ــد  ــال: »في عه ــا، ق ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ع
رســول الله ، وأبي بكــر، ولمــدة ســنتين مــن خلافــة 

والشوكاني: نَيل الأوطار، )7 / 16( وما بعدها.

عمــر، كان الطــاق الثــاث يعتــر واحــدة. ومــن ثــم، 
ــوا في  ــد عجل ــاس ق ــن الخطــاب : إن الن ــال عمــر ب ق
ــل  ــم ونظ ــر عليه ــل نص ــل، فه ــدون تمه ــر ب ــذا الأم ه
نعتمــد هــذا الأمــر عليهــم؟ لــذا، قــررت أن نغــر هــذا 
  ــاءً عــى ذلــك، قــام عمــر بــن الخطــاب الأمــر.« وبن

ــاس.))) ــى الن ــا ع ــدة وأمضاه ــر القاع بتغي
ــه  ــال لابن ــي  ق ــى أن النب ــرى ع ــة أخ ــص رواي تن
إبراهيــم: »إن أبــاك لم يتــق الله فجعــل لــه مخرجًــا، وبــان 
منــه ثــاث عــى غــر الســنة، وتســعمائة وســبع وتســعون 

إثــاً في عنقــه«.
بحديــث  اســتدلالهم  المخالــف  ناقــش  المناقشــة: 

ــي:  ــا ي ــادة  ب عب
الحديــث ضعيــف وهالــك  هــذا  رواة  مــن  ان   -
ومجهــول فــأي حجــة في روايــة ضعيــف عــن هالــك عــن 

ــول. مجه
- ثــم إن والــد عبــادة بــن الصامــت  لم يــدرك 

الإســام فكيــف بجــده. 
ــر رضي  ــن عم ــث اب ــاء في حدي ــا ج ــتدلوا ب 2. اس
الله عنهــا )قلــت يــا رســول الله أرأيــت لــو طلقتهــا 
ــك  ــت من ــك. وبان ــت رب ــد عصي ــال: »إذا ق ــا؟ ق ثلاث

((( امرأتــك »(. 
3. تنــص الروايــة عــن ركانــة بــن عبــدالله أنــه طلــق 
ــال  ــك، فق ــي  بذل ــر النب ــة فأخ ــهيمة البت ــه س زوجت
لــه: »مــا أردت إلا واحــدة؟« فأجــاب ركانــة: »والله مــا 
أردت إلا واحــدة« فردهــا إليــه النبــي . وقــد طلقهــا 
الخطــاب،  بــن  عمــر  عهــد  في  الثانيــة  للمــرة  ركانــة 

ــم.))) ــان رضي الله عنه ــد عث ــة في عه ــرة الثالث وللم

))) النــووي: صحيــح مســلم بــرح النــووي )10(، )ص: 
.)70  ،69

))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ كتاب النكاح
ــد  ــو عب ــم - أب ــن القي )))	 إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن اب

ــة؛ ــم الجوزي ــن قي ــن أبي بكــر اب الله محمــد ب
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ــه  ــى أن ــدل ع ــا ت ــة أنه ــذه الرواي ــة في ه ــه الدلال وج
ــدة  ــة واح ــاث بلفظ ــه الث ــة طــاق زوجت ــو أراد ركان ل

ــت.  ــة« لوقع »البت
ــوع الطــاق  ــة وق ــل واضــح عــى إمكاني وهــذا دلي
  للنبــي  ثلاثًــا بلفظــة واحــدة، لمــا أكــده ركانــة

بعــدم قصــده إلا الطــاق الواحــد.
ممــا يعنــي أن اســتحلاف النبــي  لــه يــدل عــى أنــه 

لــو أراد الثــاث لوقعــت بتلــك اللفظــة الواحــدة.
  المناقشــة: نوقــش اســتدلالهم بحديــث ركانــة

يــي:  بــا 
- اعترض عليهم بأن ركانة  ألبتة لا ثلاثا. 

ــض  ــا لا ينته ــال م ــن المق ــه م ــث في ــذا الحدي - ان ه
معــه للاســتدلال، حيــث قــال الإمامــة البخــاري رحمــه 
ــن  ــر ب ــناده الزب ــا ان في إس ــراب. ك ــه اضط ــه في الله عن
ــه  ــل ان ــد. وقي ــر واح ــه غ ــد ضعف ــمي وق ــعيد الهاش س

ــة. ــا ألبت ــا صحه ــه طلقه ــر ان ــارة يذك ــروك. وت م
- ان الأمــام أحمــد رحمــه الله ضعــف طرقــه، كــا 
  ضعفــه الأمــام البخــاري رحمــه الله. وأن قصــة ركانــة

ــا.  ــة لا ثلاث ــه طلقهــا البت أن
ــو  ــى النح ــون ع ــف يك ــراض المخال ــى اع ــرد ع ال

ــالي: الت
1- أن ابــن كثــر قــد ذكــر أن داود رواه مــن طريــق 
ــناً  ــه حس ــا يجعل ــر مم ــرق أخ ــث ط ــذا الحدي ــرى، وله أخ

ــإذن الله. ب
2- وقــد اســتدل الفقهــاء بحديــث ســهل بــن ســعد 
لعــان  قصــة  عــن  ومســلم،  البخــاري  صحيحــي  في 
عويمــر العجــاني حيــث قــال عويمــر: »كذبــت عليهــا 
يــا رســول الله، إن أمســكتها فطلقهــا ثلاثًــا« قبــل أن 
يأمــره النبــي بذلــك ممــا يــدل عــى جــواز الطــاق ثلاثًــا.

وجه الدلالة: 
»أنه لم ينقل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم.«

المناقشة: 
نوقــش هــذا الجــواب بأنــه لم ينكــر عليــه النبــي 
ــاً  ــادف مح ــه لم يص ــر؛ لأن ــع عويم ــاث م ــاع الث  إيق
ــداً. ــه أب ــت علي ــا حرم ــه؛ لكونه ــوذاً ل ــاق، ولا نف للط
ــد  ــن لبي ــود ب ــث محم ــزون بحدي ــتدل المجي ــا اس ك
ــاع  ــي  مــن إيق ــث غضــب النب ــابقاً، حي ــور س المذك
الثــاث دفعــة في غــر اللعــان، وقــال »أيلعــب بكتــاب 
يــدل عــى جــوازه في  مــا  بــن أظهركــم؟«  وأنــا  الله 

اللعــان فقــط.)))« .
وجه الدلالة: 

يــدل عــى ان الطــاق الثــاث بلفــظ واحــد يكــون 
ثلاثــا، ويلــزم المطلــق بهــا، وأن كان عاصيــا في إيقــاع 

 . ــي ــب النب ــل غض ــاق بدلي الط
6 ـ عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــا قــال: )كان 
ــنتين  ــر وس ــول الله  وأبي بك ــد رس ــى عه ــاق ع الط
مــن خلافــة عمــر طــاق الثــاث واحــدة. فقــال عمــر 
بــن الخطــاب: إن النــاس قــد اســتعجلوا في أمــر كانــت 
لهــم فيــه أنــاة، وأمضينــاه عليهــم. فأمضــاه عليهــم(.))) 

وجه الدلالة: 
»وهــذا يــدل عــى إمضــاء الثــاث مــن اجتهــادات 

 .» ــر عم
مناقشة هذا الدليل: 

وســامة  صدقهــم  عــى  أولاً  كانــوا  النــاس  إن 
لا  التأكيــد  أرادوا  أنهــم  منهــم  يقبــل  صدورهــم 
التأســيس، فلــا كثــر النــاس في زمــن عمــر، وكثــر فيهــم 
الخــب والخــداع ونحــوه ممــا يمنــع قبــول مــن ادعــى 
التكــرار  اللفــظ عــى ظاهــر    التأكيــد حمــل عمــر 
فأمضــاه عليهــم ))). يــرى البعــض أن عمــر بــن الخطــاب 
ــارات  ــة لاعتب ــاث دفع ــاق الث ــاس بالط ــزم الن  أل

))) رواه النسائي .
))) رواه مسلم .
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سياســية، لا أن ذلــك مقتــى الأدلــة الشرعيــة. 
فــإذا ألــزم النــاس بالطــاق الثــاث كفــوا عــن 
تكــرار الطــاق خوفــاً مــن حصولــه. لأن الإنســان لــو 
علــم أن تكــرار الطــاق مــرة واحــدة يحســب واحــدة، 

ــك. ــه ذل ــون علي له
مــرة واحــدة  الطــاق  تكــرار  أن  إذا علــم  لكــن 
ــاً، يــروى مــن ذلــك ويتقــي الله في طــاق  يحســب ثلاث
ــل  ــديد:))) حي ــم الش ــك الحك ــه ذل ــا يصيب ــه، لئ زوجت
بينــه وبــن زوجتــه، فإنــه لا يقولهــا. بــل يتريــث. فلهــذا 
ــى  ــاس بمقت ــزم الن ــه أل ــر  أن ــة عم ــن سياس كان م

ــم.  قوله
ثالثـاً : الإجماع: 

ــا  ــاف في ــد اخت ــادر، يوج ــا ورد في المص ــب م حس
يتعلــق بوقــوع الطــاق الثــاث بلفــظ واحــد ثلاثــاً. 
ــوع  ــى ضرورة وق ــلف ع ــض الس ــن بع ــق م ــاك تواف هن
الطــاق الثــاث بهــذا اللفــظ، ومــن بــن العلــاء الذيــن 
ــرازي والباجــي  ــو بكــر ال ذكــروا ذلــك الإجمــاع هــم أب

ــن رجــب. ــن العــربي واب واب
لكــن هــذا الإجمــاع تــم نقاشــه ولم يتــم تثبيتــه بشــكل 
قطعــي. فقــد روى أبــو داود عــن ابــن عبــاس رضي الله 
عنهــا أنــه يجــوز وضــع الثلاثــة في لفظــة واحــدة. وقــد 
ذكــر طــاووس وعطــاء رحمهــا الله أنهــا قــالا: »إذا طلــق 
ــر  ــا تعت ــا فإنه ــل به ــل أن يدخ ــة قب ــه ثلاث ــل امرأت الرج

طلاقــة واحــدة.«
ــي  ــاق نهائ ــه لا يوجــد اتف ــالي، يمكــن القــول أن بالت
وثابــت بــن العلــاء حــول وقــوع الطــاق الثــاث 
ــة  ــد المناقش ــألة قي ــذه المس ــل ه ــاً. تظ ــد ثلاث ــظ واح بلف

والاختــاف في الآراء بــن العلــاء.)))

))) ابــن العــربي: عارضــة الأحــوذي بــرح صحيــح الترمــذي 
)5 / 42(، والبخــاري: صحيــح البخــاري )7 / 76(.

))) ))تحفــة المحتــاج(( لابــن حجــر الهيثمــي )8/52(، ))نهايــة 
المحتــاج(( للرمــي )6/459(.

أدلة المذهب الثاني: 
الثــاث  أوقــع  مــن  ان  إلى  ذهــب  مــن  اســتدل 
طلاقــات دفعــة واحــدة. إنهــا تقــع طلقــة واحــدة فقــط 

والســنة. بالكتــاب 
أولاً من الكتاب: 

قْتُــمُ النِّسَــاءَ  ــا النَّبـِـيُّ إذَِا طَلَّ َ - قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
 .  (((﴾ تِـِـنَّ لعِِدَّ قُوهُــنَّ  فَطَلِّ

وجه الدلالة: 
الطلاق الثاني يقع لغير عدة؛ لأن:

- العدة تبدأ من الطلاق الأول. 
ــا  ــي حدده ــدة الت ــر الع ــا يغ ــاني ف ــاق الث ــا الط - أم

الأول. الطــاق 
- فيكون الطلاق الثاني قد وقع لغير عدة. 

- وهــذا مــردود عــى قــول النبــي  »مــن عمــل عمــا 
ليــس عليــه أمرنــا فهــو رد«.

فــا يصــح الطــاق الثــاني لغــر العــدة بحســب هــذا 
الدليل.)))«. 

ــالى في  ــه تع ــانِ﴾ إلى قول تَ ــاَقُ مَرَّ ــالى: ﴿الطَّ ــال تع ق
قَهَــا فَــاَ تَِــلُّ لَــهُ مِــن بَعْــدُ حَتَّــىٰ  الطلقــة الثالثــة:  ﴿فَــإنِ طَلَّ

هُ﴾. ــرَْ ــحَ زَوْجًــا غَ تَنكِ
وجه الدلالة: 

ــه  ــرة؛ لأن ــد م ــرة بع ــاق م ــق الط ــروع تفري - الم
ــل  ــرد ولم يق ــة المف ــان« بصيغ ــاق مرت ــال »الط ــالى ق تع

طلقتــان. 
ــاق  ــون الط ــا أن يك ــس مشروع ــه لي ــك فإن - كذل

ــه دفعــة واحــدة. كل
- فــإذا جمــع الطــاق الثلاثــة في لفــظ واحــد لا يقــع 

إلا واحــدة. 

))) ]الطلاق: 1[ .
))) الــرح الممتــع(( لابــن عثيمــن )13/41(. والحديــث 
أخرجــه مســلم )1718(، مِــن حَديــثِ عائِشــةَ رَضَِ اللهُ 

ــا. عنه
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- فالمطلــق بلفــظ الثــاث هــو مطلــق واحــدة فقــط، 
وليــس مطلــق ثــاث دفعــات.

بمعنــى أنــه لا يصــح الطــاق إلا مــرة واحــدة في كل 
مــرة، بتفريــق اللفظ والزمــان.)))

المناقشة: 
ــاق  ــا ترشــد إلى الط ــة بأنه - نوقــش اســتدلالهم بالآي

المــروع، لا إلى وقوعــه وعــدم وقوعــه.
- فالمرجع هو السنة، لا القرآن. 

- وقــد بينــت الســنة أن الطــاق الثــاث يقــع ثلاثــا، كــا 
في قصــة ابــن عمــر رضي الله عنهــا حــن ســأل النبــي 
ــال  ــض فق ــاء الحي ــا أثن ــه ثلاث ــاق زوجت ــن ط  ع

»لا كانــت تبــن منــك«.
دفعــة  الثــاث  الطــاق  وقــوع  عــى  أدل  فالســنة   -

واحــدة.
ثانيـاً من السنة: 

ابــن عبــاس رضي الله  اســتدل الفقهــاء بحديــث 
عنهــا عــن ركانــة أنــه طلــق امرأتــه ثلاثًــا في مجلــس 
  ــي ــا شــديدًا، فســأله النب واحــد، فحــزن عليهــا حزنً

كيــف طلقهــا، فقــال: ثلاثًــا في مجلــس واحــد. 
ــا«،  ــدة فارتجعه ــك واح ــا تمل ــي »إن ــه النب ــال ل فق
مــا يــدل عــى جــواز إيقــاع الطــاق الثــاث دفعــة 

 .»((( واحــدة. 
مناقشة هذا الدليل: 

ــناده ان  ــث إس ــن حي ــل م ــذا الدلي ــة ه ــبق مناقش س
الأمــام أحمــد ضعــف طرقــه، وكذلــك ضعفــه البخاري، 
وأن قصــة ركانــة أنــه طلقهــا ألبتــة. وأيضــا نوقــش 
الثــاث  أمــى  أنــه  عبــاس  ابــن  لفتــوى  لمعارضتــه 

طلقــات. 
مــن  واحــد  غــر  في  بــه  احتــج  قــد  بأنــه  الــرد: 

))) ))شرح مختصر الطحاوي(( الجصاص )5/62(.
احمد  )14-72( . 	(((

الإســناد.  هــذا  بمثــل  الأحــكام 
وان ابــن كثــر قــال: رواه داود مــن وجــه آخــر ولــه 

طــرق أُخــر فهــو حســن إن شــاء الله. 
أمــا بالنســبة لمعارضتــه لفتــوى ابــن عبــاس نــه أمضى 

الثــاث طلقــات. بــأن المعتــر روايتــه لا رأيه.
اســتدلوا بحديــث ابــن عبــاس رضي الله عنهــا قــال 
الثــاث معتمــدًا في عهــد  الطــاق  الصحــابي: »كان 
ــن  ــنتين م ــدة س ــر، ولم ــد أبي بك ــول الله ، وفي عه رس
ــة  ــذه الممارس ــرت ه ــا انت ــن عندم ــر. ولك ــة عم خلاف
بــن النــاس، قــال عمــر : أرى أن النــاس قــد عجلــوا 
ــذا، إذا  ــه. ل ــذ أمــر كان يجــب عليهــم التمهــل في في تنفي
ــر،  ــذا الأم ــر في ه ــد النظ ــم أن نعي ــل له ــن الأفض كان م

ــك«))) .  ــم بذل فلنق
وجه الدلالة: 

اجتهــادات  مــن  الثــاث  مضــاء  ان  عــى  يــدل 
ــك  ــخ ذل ــة ولم ينس ــك سياس ــع ذل ــا صن ــر ، وإن عم
الحكــم؛))) لأن النســخ يكــون في عــره  واســتمراره 
في عهــد أبي بكــر،))) وســنتين في عهــد عمــر رضي الله 
ــذي يرجــع  ــر ال ــوع مــن التعزي ــه ن ــكان فعل عنهــا.))) ف

ــام.  ــاد الأم ــه إلى اجته في
أدلة المذهب الثالث: 

وهــم القائلــون بعــدم وقــوع شيء. اســتدلوا لمــا 
ذهبــوا إليــه مــن الكتــاب والســنة. 

أولاً من الكتاب: 
يــحٌ  تَسِْ أَوْ  بمَِعْــرُوفٍ  ﴿فَإمِْسَــاكٌ  تعــالى:  قــال   

 . ﴾ (( ( نٍ حْسَــا بإِِ

))) أخرجه مسلم )1472( .
))) ))الشرح الممتع(( لابن عثيمين )13/42( .
))مجموع الفتاوى(( لابن تَيميَّةَ )23/11( . 	(((

))إعلام الموقعين(( لابن القيم )3/41( . 	(((
))) ]البقرة: 229[ .



وجه الدلالة: 
يــدل النــص عــى أن شرط وقــوع الطلقــة الثالثــة 
ــن  ــاك م ــا الإمس ــح فيه ــة يص ــاك حال ــون هن ــو أن يك ه
بعــد  إلا  صحيحًــا  الإمســاك  يكــن  لم  وإذا  الــزوج. 
صحيحــة  تكــون  لا  الثالثــة  الطلقــة  فــإن  المراجعــة، 
ــرط في  ــود ال ــة وج ــة. وفي حال ــذه المراجع ــد ه إلا بع
الطلقــة الثالثــة، يجــب أن يكــون الــرط أيضًــا موجــودًا 

في الطلقــة الثانيــة.))) 
ثانياً من السنة: 

  قــال : »مــن عمــل عمــا ليــس عليــه أمرنــا فهــو 
ردّ«))) . 

وجه الدلالة: 
الحديــث يشــر بوضــوح إلى أن أي عمــل يتعــارض 
مــع ســنة رســول الله  يكــون باطــاً ومــردودًا. ومــن 
بــن هــذه الأعــال الباطلــة هــو الطــاق البدعــي، الــذي 
لا يعتــر مقبــولً بــل هــو فاســد ومــردود؛ وذلــك لأنــه 
لا يتوافــق مــع مــا ورد في القــرآن والســنة. فــإن جمــع 
الطــاق الثــاث بكلمــة واحــدة لم يذكــر في القــرآن، 

ــاً في الواقــع. ــا وليــس قائ ــر ابتداعً ــه يعت ــالي فإن وبالت
أدلة المذهب الرابع: 

يرى أصحاب هذا الرأي أن:
ــل  ــد دخ ــا وكان ق ــه ثلاث ــل زوجت ــق الرج - إذا طل

بهــا، فتقــع الثــاث.
- أمــا إذا لم يكــن قــد دخــل بهــا، فتقــع طلقــة واحــدة 

 . فقط
ابــن  بعــض أصحــاب  إلى  الــرأي  هــذا  وينســب 

راهويــه. بــن  وإســحاق  عبــاس 
حيــث يشــرطون الدخــول لوقــوع الثــاث طلقات 

ــدة..))) دفعة واح

))شرح مختصر الطحاوي(( الجصاص )5/62(. 	(((
))) البخاري: صحيح البخاري )3 / 145(.

))) الشوكاني: نَيل الأوطار )7 / 16(.

أدلتهم على ذلك:
الرجــل  »كان  قــال:  عبــاس  ابــن  عــن  رووا  أ- 
ــا  ــا، جعلوه ــل به ــل أن يدخ ــا قب ــه ثلاث ــق امرأت إذا طل
واحــدةً عــى عهــد رســول الله  وأبي بكــر وصــدرٍ مــن 

إمــارة عمــر...)))
وجه الاستدلال بهذه الرواية:

- تقيــد هــذه الروايــة بوضــوح أن الطلاق قبــل الدخول 
لا يقــع إلا واحدة.

- وأنه يقع ثلاثا بعد الدخول. 
ــا كان  ــد م ــة يقي ــذه الرواي ــوارد في ه ــد ال ــذا التقيي - وه

ــرى. ــات الأخ ــا في الرواي مطلق
- لأنه من المقرر أصوليا حمل المطلق على المقيد. 

- وخاصة إذا اتحد الحكم والسبب في كل منهما كما هنا.
فهــذا التقييــد في الروايــة يعتــر دليــا عــى مذهبهــم 

بــرط الدخــول.
ب- المعقول:

- المــرأة إذا طلقــت قبــل الدخــول يقــع الطــاق 
بائنــا بمجــرده، ولا عــدة عليهــا. 

- لأن الزوجية تنتهي بمجرد الطلقة من الرجل.
- أمــا المدخــول بهــا فــا تبــن مــن زوجهــا بمجــرد 

الطــاق.
فتلحقهــا  الزوجــة،  تعتــد فهــي في حكــم  بــل   -

الباقيتــان. الطلقتــان 
- لذا يقع الطلاق ثلاثة ثلاثا بعد الدخول.

ــة  ــول؛ لأن الزوجي ــل الدخ ــدة قب ــع واح ــا يق - بين
ــة. ــرد الطلق ــي بمج تنته

بــرط  مذهبهــم  أســاس  هــو  التفريــق  فهــذا 
(( ( لدخــول.. ا

))) أبو داود: سنن أبي داود )1 / 344( .
))) الشوكاني: نَيل الأوطار )7 / 20(.
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الترجيح:
ــات  ــاث الطلق ــأن الث ــول ب ــو الق ــح ه ــذي يترج ال
إذا وقعــت دفعــة واحــدة كانــت طلقــة واحــدة؛ وذلــك 

مــن وجــوه مــن الكتــاب والســنة والمعقــول. 

المطلب الرابع: مسألة الإرث 
ــى  ــي  ق ــت »أن النب ــن الصام ــادة ب ــث عب حدي

ــا« ))) ــدس بينه ــراث بالس ــن الم ــن م للجدت
عنــد  الجــدات  مــن  يــرث  مــن  »مســألة  أولاً: 

: » عهــن جتما ا
»اختلــف العلــاء في مســألة إرث أكثــر مــن جدتــن 

عــى الآتي:
القــول الأول: لا يــرث الإنســان إلا مــن جدتيــه أم 
أمــه وأم أبيــه، وهــذا مــا ذهــب إليــه المالكيــة اســتنادًا إلى 

الأدلــة الشرعيــة مــن الســنة وإجمــاع الصحابــة.
القــول الثــاني: يــرث الإنســان مــن جميــع جداتــه مــن 

جهــة أمــه وأبيــه، وهــذا مــا اختــاره الشــافعية. 
القــول الثالــث: لا يــرث أحــد مــن الجــدات، وهــذا 

مــا قــال بــه بعــض أهــل العلــم.))) .
وفقــا لقــول الحنابلــة وروايــة عــي وزيــد بــن ثابــت 
ــث  ــك حدي ــند ذل ــم، وس ــعود رضي الله عنه ــن مس واب
ســعيد بــن منصــور في ســننه عــن ابــن عيينــة عــن منصور 
عــن إبراهيــم النخعــي أن النبــي  ورث ثــاث جدات 
اثنتــان مــن جانــب الأب وواحــدة مــن جانــب الأم. كــا 
  ورد في حديــث عبــد الرحمــن بــن يزيــد أن النبــي
أعطــى تلــك الثــاث جــدات الســدس وقســمه بينهــن، 
اثنتــن منهــن مــن قبــل الأب وواحــدة مــن قبــل الأم.)))

))) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند
))) وهبــة الزحيــي، الفقــه الإســامي وأدلتــه )الطبعــة 4(، 
6. بتــرّف. 7751، جــزء  دمشــق: دار الفكــر، صفحــة 

))) فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان .

واحتجوا على أن:)))
- »القرابة كلما بعدت ضعفت«. 

- والجــدودة جهــة ضعيفــة بالنســبة لغيرهــا مــن 
القرابــات. 

- ولم يذكر الله الجدات في الفروض.
القــول الثالــث: أن تــرث أكثــر مــن ثــاث جــدات 

مــا لم يكــن يفســد نســبتها. 
وهو قول الحنفية والشافعية ووجه عند الحنابلة.

واحتجــوا بــأن الجــدة الزائــدة تــدل بــوارث صحيــح 
فترث.

وذكر ابن تيمية أقوال العلماء في هذه المسألة.
يعتــر  والشــافعية، وهــذا  الحنفيــة  لقــول  ووفقــاً 
وجهًــا في مذهــب الحنابلــة، يُعتقــد أن الجــدة الزائــدة 
تــرث بنفــس الطريقــة كــا تــرث الجــدات الأخــرى 
الثــاث، ويســتندون في حجتهــم عــى أن الجــدة الزائــدة 

ــة. ــة صحيح ــال وراث ــن خ ــا م ــاً قويً ــت دلي قدم
إن  الله،  رحمــه  تيميــة،  ابــن  الإســام  شــيخ  قــال 
الجــدات.  مــن  الوراثــة  مســألة  في  اختلفــوا  النــاس 
وقــد ذُكِــرَ أن بعــض المذاهــب مثــل مالــك وأبي ثــور 
ــض  ــا بع ــا الأم والأب، أم ــرَث إلا جدت ــه لا يُ ــرون أن ي
ــدات،  ــاث ج ــرَث إلا ث ــه لا يُ ــوا إن ــد قال ــن فق الآخري
وذلــك بنــاءً عــى الحديــث الــذي رواه إبراهيــم النخعــي 
»إن النبــي  ورث ثــاث جــدات، جدتيــك مــن قبــل 
أبيــك وجدتــك مــن قبــل أمــك«، ويعتــر هــذا الحديــث 
مرســل حســن، ولأن مراســيل إبراهيــم مــن أفضــل 
ــرد في  ــد ولم ي ــام أحم ــه الإم ــد علي ــد اعتم ــيل، فق المراس
النــص إلا توريــث هــذه الجــدات الثــاث. وهنــاك مــن 
ــوارث،  ــات بال ــدات المدلي ــس الج ــرَث جن ــه يُ ــال بأن ق
ــافعي  ــة والش ــل أبي حنيف ــة مث ــول الأكثري ــو ق ــذا ه وه

ــد. ــب أحم ــا في مذه ــذا وجهً ــر ه ــم، ويُعت وغيره

))) فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان .



الراجح في مسألة ميراث الجدات:
»أولاً: ســبب الخــاف« هــو مــا إذا كان يقتــر عــى 
مــا ورد في النصــوص أم يجــب القيــاس في هذه المســألة«.
ــة وهــو توريــث  ــا ورد في الأدل ــة التزمــوا ب فالحنابل

ثــاث جــدات فقــط.
أمــا الحنفيــة والشــافعية فقــد قاســوا أم أب الجــد 

عــى أم الجــد.
ــص لم  ــظ الن ــة؛ لأن لف ــن تيمي ــه اب ــا رجح ــذا م وه
يــرد بخصــوص كل جــدة، كــا أن أم أم الأب وأم أم 

الأب تــرث بالاتفــاق. 
ــع  ــرث جمي ــد، ف ــن أم أب الج ــا وب ــرق بينه ــا ف ف

الجــدات.
ــقط  ــى يس ــراث ومت ــدات في الم ــراك الج ــاً: »اش ثاني

ــض«: ــن بع بعضه
تتمثل حالات اجتماع الجدات في أربع حالات:

الحالــة الأولى: أن تكــون الجــدات في درجــة واحــدة 
ومــن جهــة واحــدة مثــل أم الأب مــع أم أب الأب. 

الحالــة الثانيــة: أن تكــون الجــدات في درجــة واحــدة 
ومــن جهتــن مثــل أم الأب مــع أم الأم. والحكــم في 
هاتــن الحالتــن أن تشــرك الجــدات جميعــا في الســدس 

ــدت الدرجــة. إذا اتح
الحالــة الثالثــة: أن تكــون بعــض الجــدات أقــرب 
مــن بعــض ومــن جهــة واحــدة مثــل أم الأب مــع أم أم 

ــدة.  ــة البعي ــقط القريب ــا أن تس ــم هن الأب. والحك
ــرب  ــدات أق ــض الج ــون بع ــة: أن تك ــة الرابع الحال
مــن بعــض ومــن جهتــن. وهنــاك اختــاف بــن الفقهاء 

في حالتــن:
الحالــة الأولى: أن تكــون القريبــة مــن جهــة الأم مثل 
أم الأم مــع أم أب الأب. والحكــم أن تســقط القريبــة 

مــن جهــة الأم البعيــدة مــن جهــة الأب.  
ــة الأب  ــن جه ــة م ــون القريب ــة: أن تك ــة الثاني الحال

في  الفقهــاء  واختلــف  الأم.  أم  أم  مــع  الأب  أم  مثــل 
حكمهــا.))).

ــع  ــرث جمي ــب أن ت ــة، يج ــن الأولى والثاني في الحالت
ــت جميعهــن  ــدات وأن يشــركن في الســدس إذا كان الج
ــن  ــى م ــن أع ــون إحداه ــة، دون أن تك ــس الدرج في نف
ــب الأم أو  ــدات في الجان ــت الج ــواء توافق ــرى، س الأخ

ــت. اختلف
أمــا في الحالــة الثالثــة، عندمــا يكــون بعــض الجــدات 
أقــرب مــن بعضهــن ومــن جهــة واحــدة، مثــل »أم أم« 
ــقاط  ــى إس ــة ع ــق الورث ــب أن يتف ــع »أم أم أم«، فيج م

القربــى البعــدي.
أمــا في الحالــة الرابعــة، عندمــا يكــون بعــض الجدات 
أقــرب مــن بعضهــن ومــن جهتــن، هنــاك صورتــن 

لهــذه الحالــة:
1- إذا كانــت الجــدة الأقــرب مــن جهــة الأم، مثــل 
»أم أم« مــع »أم أبي الأب«، فيجــب أن يتفــق الورثــة 

ــة الأم. ــن جه ــدي م ــدة البع ــقاط الج ــى إس ع
2- إذا كانــت الجــدة الأقــرب مــن جهــة الأب، 
مثــل »أم أب« مــع »أم أم أم«، يختلــف الفقهــاء في الــرأي 

ــأنها: بش
- القــول الأول: إن الجــدة الأقــرب مــن جهــة الأب 
تســقط الجــدة البعــدي مــن جهــة الأم، وهــذا هــو قــول 

الحنفيــة والحنابلــة وأحــد قــولي الشــافعية.
الجــد  وأم  بــالأب؟  الأب  أم  تســقط  هــل  ثالثــاً: 

بالجــد؟
في هذه المسألة، اختلف العلماء في قولين:

القــول الأول: إن أم الأب أو أم الجــد لا تســقط 
بوجــود الأب أو الجــد، وهــذا مذهــب الحنابلــة بنــاء 

ــعود. ــن مس ــث اب ــا حدي ــة منه ــى أدل ع

فقــه المواريــث - متــى يســقط الجــدات ومــن يحجبهــن  	(((
الطحــان. الرحيــم  عبــد  للشــيخ: 
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ــد  ــالأب، وأم الج ــقط أم الأب ب ــاني: تس ــول الث الق
ــافعية.  ــة والش ــة والمالكي ــول الحنفي ــو ق ــد. وه بالج

وذكــر قــول ثالــث في المغنــي أن أم الأب تحجــب إلى 
الســدس، ويأخــذ الأب نصيبهــا المحجــوب. 

والأصــح عنــد أكثــر الفقهــاء أن أم الأب تســقط 
بــالأب، وأم الجــد تســقط بالجــد، ولا تأخــذ شــيئا بعــد 

ــقوطها. س
أمثلة على حالات إرث الجدات:

إذا كان هنــاك حالــة وفــاة لشــخص متوفيًــا عــن 
أب وأم أب، تختلــف الآراء في المذاهــب الفقهيــة حــول 
توزيــع التركــة. وفقًــا للقــول الأول، يتــم تخصيــص 
الســدس لأم الأب والباقــي يذهــب لــأب. أمــا القــول 
الثــاني، فيقــول بــأن الأب يــرث كل التركــة ولا يتــم 

تــرك شيء لأم الأب.
في حالــة وفــاة شــخص عــن أم أم وأم أب وأب، 
هنــاك ثــاث آراء مختلفــة. وفقًــا للقــول الأول، يشــرك 
أم الأم وأم الأب في الســدس والباقــي يذهــب لــأب. 
أمــا القــول الثــاني، فيقــول بــأن لأم الأم الســدس وللأب 
ــول  ــا الق ــرك أي شيء لأم الأب. أم ــم ت ــي، ولا يت الباق
ــي  ــدس والباق ــث الس ــأن لأم الأم ثل ــول ب ــث، فيق الثال

يذهــب لــأب.
أمــا في حالــة وفــاة شــخص عــن ثــاث جــدات 
متحاذيــات وأب، فهنــاك أيضًــا ثــاث آراء مختلفة. وفقًا 
للقــول الأول، يشــرك الثــاث جــدات في الســدس 
والباقــي يذهــب لــأب. أمــا القــول الثــاني، فيقــول بــأن 
لأم الأم الســدس ولــأب الباقــي، ولا يتــم تــرك أي 
شيء للجــدات الأخريــات. أمــا القــول الثالــث، فيقــول 
ــأب. ــب ل ــي يذه ــدس والباق ــث الس ــأن لأم الأم ثل ب

ــد  ــالأب أو الج ــدة ب ــقوط الج ــألة س ــح في مس الراج
حســب مــا ذكــره شــيخ الإســام ابــن تيميــة هــو عــدم 
ــة: ــة التالي ــه ذلــك بالأدل ســقوطها بهــا، ويمكــن توجي

ــوارد في إرث أم الأب  ــعود  ال ــن مس ــث اب 1- حدي
مــع ابنهــا.

2- أن الجــدة لا تــرث مــراث مــن أدلــت بهــا، بــل 
تــرث معهــا كأولاد الأم تــرث مــع الأم. 

3- وجــود مــن يــرث مــع مــن أدلى بــه مثــل أولاد الأم، 
ووجــود مــن يســقطه غــر المــدلى بــه مثــل العــم مــع 

ابــن ابنــه.
ــن  ــه، لك ــه لميراث ــو وراثت ــه ه ــدلى ب ــقوط الم ــة س 4- عل

الجــدة لا تــدلي بــالأب أو الجــد.
ــة الأم، فتســقط بهــا  ــل الأب بمنزل 5- الجــدات مــن قب

لا بــالأب أو الجــد المــدلي بهــا.
رابعـاً: ميراث الجدة المدلية بقرابتين

تتمثــل هــذه الحالة بأن تكــون الجــدة أم أم أم المورث 
وأم أب أبــه في آن واحــد، مثــل أن يتــزوج المــورث بنــت 

عمتــه فتلــد لــه ويكــون جدهــا تلــك الجدة.
وللفقهاء في هذه المسألة قولان:

في  القربتــن  ذات  الجــدة  تشــرك  الأول:  القــول 
فــكل  الواحــدة،  القربــة  ذات  الجــدة  مــع  الســدس 
واحــدة تأخــذ نصــف الســدس. وهــو قــول الشــافعية.
القــول الثــاني: تأخــذ الجــدة ذات القربتــن ثلثــي 
قــول  وهــو  الســدس.  ثلــث  والأخــرى  الســدس، 

الحنابلــة.
ــى  ــع بمعن ــث يق ــأن التوري ــول الأول ب ــج الق واحت

ــة. ــو الأموم ــد ه واح
ــة عــى  ــكل قرب ــاني بأنهــا تــرث ب ــج القــول الث واحت

حــدة.
الراجــح في مســألة مــراث الجــدة ذات القرابتــن 
هــو القــول بالتوريــث بالقرابتــن، وذلــك للأســباب 

ــة: التالي
1- القيــاس عــى ابــن العــم/ الــزوج الــذي يــورث 

بقرابتيــه.



ــة الجــدة ذات القرابتــن  ــة اســتقلال قراب 2- إمكاني
عــن بعضهــا.

3- عدم رجحان قرابتها على غيرها.
4- في حال وجود الأب، ترث الجدة بقرابتها من 

جهة الأم. 
كأن  قرابــات  الثــاث  ذات  الجــدة  مســألة  أمــا 
ــن  ــى م ــون أم أم أم أم وأم أم أب وأم أم أبي أب، فع تك
ــدات  ــع ج ــرث م ــا أن ت ــن له ــن لا يمك ــورث بالقرابت ي
بالقرابتــن تشــرك  يــورث  أخريــات، وعــى مــن لا 

معهــن في الســدس.

النتائج:

1. كانــت المرويــات التــي رواهــا الصحــابي المتعلقــة 
بالأحــوال الشــخصية شــاملة مــن حيــث تنوعهــا 
كالــزواج والطــاق والإرث إضافــة إلى الأحــكام 

الأخــرى.
2. إن المرويــات الــواردة عــن طريــق الصحــابي الجليــل 
عبــادة بــن الصامــت  كانــت معتــرة في كتــب 
الفقــه جميعهــا ولا ســيما أنــه قــد تــم الاستشــهاد 
ــي  ــد اســتنباط الأحــكام والت ــه عن ــب الفق بهــا في كت
ــي  ــكالات الت ــن الإش ــر م ــل كث ــا دور في ح كان له

ــاء. ــا الفقه ــف عليه اختل
3. لقــد بينــت المرويــات التــي وراهــا الصحــابي الجليــل 
فيــا يتعلــق بالأحــوال الشــخصية أن الشريعــة غايتها 
وضــع مــا فيــه حكــم شرعــي يــؤدي إلى ســعادة 
الإنســان وأن تكــون حياتــه وفــق منهــج إلهــي بعيــدة 

عــن النــزوات والرغبــات العارضــة.
4. تقديــر الفرصــة للــزواج: وفقًــا للمرويــات، قــال 
ــن  ــت: »م ــن الصام ــق باب ــا يتعل ــد  في ــي محم النب
ــددًا  ــب ع ــد أنج ــة وق ــوم القيام ــه ي ــر إلي أراد أن ينظ
كبــرًا مــن الذريــة فلينظــر إلى عبــادة بــن الصامــت« 

)رواه البخــاري(. تشــر هــذه المرويــة إلى القــدرة 
الفريــدة التــي كان يتمتــع بهــا عبــادة بــن الصامــت في 

ــح. ــل صال ــة جي ــة وتربي ــة قوي ــيس عائل تأس
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